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 والمستوطنات الإسرائیلیة ١٩٩١مؤتمر مدرید للسلام في عام 
 

الحل القائم على وجود دولتین لتسویة الصراع  مبدأقراراً بقبول  ١٩٨٨تشرین الثاني  ١٥تبنى المجلس الوطني الفلسطیني المنعقد في الجزائر في 
ومع قیام منظمة التحریر الفلسطینیة بتلبیة أحد أهم وأقدم الشروط الأمریكیة المسبقة للاعتراف بها، اعترفت القیادة . الإسرائیلي –یني الفلسط

وأعلنت عن استنكارها لكافة أشكال الإرهاب، وعن قبولها غیر  – ١٩٨٨في كانون الأول  –الفلسطینیة في المنفى بحق إسرائیل في الوجود 
الحقوق في " خمدت"أو  "تراجعت"وبخطوتها هذه، فإن منظمة التحریر الفلسطینیة تكون قد  ١ .٣٣٨و  ٢٤٢ط بقراري مجلس الأمن الدولي المشرو 

، وحددت ١٩٤٨ – ١٩٤٧إسرائیل وهجرت سكانها في حرب  تسیطر علیها دولةالتي  من مساحة فلسطین التاریخیة% ٧٨ي حوالل ةمطالبال
 –من جانبها، أعلنت إدارة رونالد ریغان . من مساحة فلسطین المتبقیة التي تشكل الأرض الفلسطینیة المحتلة% ٢٢ة بنسب وضاتهاافم. ف.ت.م

عن استجابة فوریة من خلال قیامها بفتح حوار مباشر مع منظمة التحریر الفلسطینیة في  –التي كانت في طریقها لمغادرة البیت الأبیض الأمریكي 
للضرب الوحشي المبرح الذي "كانت منزعجة من تغطیة الأخبار الیومیة إلا أنها الموقف الفلسطیني، ترحیبا بدارة الأمریكیة وبینما بدت الإ. تونس

وفي السیاق نفسه، وصفت الأمم  ٢ .ي كانت تدرك جیداً أن من شأنه أن یولد تطرفاً إقلیمیاً ت، وال"یینیتعرض له صبیة فلسطینیین على ید إسرائیل
، وتبع "مدعاة اهتمام شدید للمجتمع الدولي"بأنها  )١٩٩١-١٩٨٧(الفلسطینیة  جراءات الصارمة التي تتخذها إسرائیل ضد الانتفاضةالمتحدة الإ

... سرائیل الكبرى لإأن تطرح جانباً رؤیتها غیر الواقعیة "إسرائیل على  تبحث ١٩٨٩بیكر، في أیار جیمس ذلك قیام وزیر الخارجیة الأمریكي، 
  . ٣"أن تتعامل مع الفلسطینیین على أنهم جیران یستحقون حقوقاً سیاسیة) ... و(ن ضم الأراضي، وتوقف الأنشطة الاستیطانیة وتتخلى ع

  

الذي ولد میتاً في كامب دیفید، مارست إدارة بوش ضغوطاً غیر مسبوقة على " الحكم الذاتي"في سیاق مساعیها الرامیة لبث الحیاة في إطار 
بعدم إعطاء الأرض "، متعهداً ١٩٨٨وصل رئیس الوزراء الإسرائیلي إسحق شامیر إلى السلطة في عام . ة المتطرفة في إسرائیلالحكومة الیمینی
لم تكترث حكومته، التي تضمنت عناصر من دعاة الطرد الجماعي لغیر الیهود،  ٤ "تعزیز الاستیطان، وتوسیعه، وتطویره"و " مقابل السلام

رقم بدالة البیت ( ٢٠٢ ٤٥٦ ١٤١٤:خذ هذا الرقم: "ة الأمریكي، جیمس بیكر، الذي علق قائلاً یرت غضب وزیر الخارجللضغوط الأمریكیة وأثا
مصلي  ٢١، أقدمت القوات الإسرائیلیة على ارتكاب مذبحة بحق ١٩٩٠في تشرین الأول  ٥".واتصل بنا عندما تكون جاداً بشأن السلام). الأبیض

ورغم الضغوط المتزایدة، إلا أن . ، حیث لقیت تلك المذبحة استنكاراً عالمیاً ومن مجلس الأمن الدوليفي القدسالمسجد الأقصى مسلم في باحة 
وبدلاًَ◌ من ذلك، تابعت إسرائیل . إسرائیل رفضت كافة المطالب الأمریكیة بالشروع في مباحثات مع ممثلین یختارهم الشعب الفلسطیني بحریة

  .الفلسطینیةالانتفاضة  للقضاء علىلمتزایدة الوحشیة االقمعیة و محاولاتها 
 

ل على صعید آخر، تسببت محاولة منظمة التحریر الفلسطینیة لزیادة الاهتمام الدولي بالقضیة الفلسطینیة من خلال طلبها الربط بین الاحتلا
العدوانیة نتیجة الشراسة  اكتسبتهاحققتها و  اسیة التيللمزایا السی في خسارتها ١٩٩١ – ١٩٩٠الإسرائیلي لفلسطین والاحتلال العراقي للكویت للفترة 

عقب حرب الخلیج، تمكنت الولایات المتحدة من الحد من دور منظمة التحریر الفلسطینیة في المباحثات المقترحة؛ وزادت بالتالي من  .الإسرائیلیة
عدم مشاركة أي لإسحق شامیر  المباحثات بعد أن أكدت وتمكنت في نهایة المطاف من حمل إسرائیل على المشاركة في. ضغوطها على إسرائیل

ملیارات دولار أمریكي كانت  ١٠ممثل لمنظمة التحریر الفلسطینیة في المباحثات والتهدید بعدم منح إسرائیل ضمانات قروض أمریكیة بقیمة 
  ).المستوطناتالذي تم جزئیاً بناء المزید من (بحاجة لها من أجل استیعاب المهاجرین الروس ) إسرائیل(
 

تحت رعایة وزیر الخارجیة الأمریكي، جیمس بیكر، ومشاركة  ١٩٩١تشرین الأول  ٣٠مباحثات مدرید للسلام في الشرق الأوسط بتاریخ  بدأت
على ، و ٣٣٨و  ٢٤٢وقد تمثل الأساس الذي استندت إلیه تلك المباحثات في قراري مجلس الأمن الدولي رقم . رمزیة سوفیتیة في رعایة الحدث

وفي ظل الإصرار الإسرائیلي المتشدد والخطأ الذي ارتكبته منظمة التحریر الفلسطینیة في موقفها من حرب . أساس صیغة الأرض مقابل السلام
في منظمة التحریر الفلسطینیة، مقتصراً أیضاً على غیر المقدسیین من المقیمین یشارك فیه أعضاء من الخلیج، كان الوفد الفلسطیني، الذي لم 

وجوب إحلال التبادلیة والمعاملة بالمثل محل "وطالب المؤتمرین ب حیدر عبد الشافي الوفد الفلسطیني،  الدكتورترأس . الأرض الفلسطینیة المحتلة
  ٦."السیطرة والعدائیة من أجل التوصل إلى تسویة حقیقیة وتعایش وفقاً للشرعیة الدولیة

 

لقبول إسرائیلي  "مالیة"وقد قوبلت الرمزیة القویة للحدث بدفعة أمریكیة . قادة إسرائیلیین وفلسطینیینلمیة رسعلنیة و شهدت مدرید أول مباحثات سلام 
شامیر أثبت إجحافه بحق الدور التاریخي اسحق إلا أن . بصیغة الأرض مقابل السلام، ونظمت انطلاقة سلسلة من المباحثات المتعددة والثنائیة

شامیر اسحق خسر  وبالتالي ومع تنكر حلفائه الیمینیین له،. شن مستوطنة جدیدة في الأرض الفلسطینیة المحتلةالمناط به وعاد من مدرید لید
ت، وحتى ذلك الوقت اسنو  ١٠لكنت قد استمریت في المباحثات لمدة : " ... بینما حاول تبریر حضوره لمؤتمر مدرید، بقوله ١٩٩٢انتخابات عام 

  ٧).الأرض الفلسطینیة المحتلة(في یهودا والسامرة وغزة وطن نصف ملیون شخص استكون قد ی
  

ومع حظر البناء الفلسطیني في . مستوطنة قد أنشأت في مختلف أرجاء الأرض الفلسطینیة المحتلة ١٥٠، كان أكثر من ١٩٩١مع حلول عام 
من موازنة الإسكان الوطني على % ٢٠اق رابین القادمة مستعدة لإنفاسحق الفلسطینیة المحتلة، كانت حكومة  يمن الأراض% ٦٨حوالي 

على إنشاء فیها منهم یعیشون في القدس الشرقیة، التي بدء العمل  ١٢٠.٠٠٠مستوطن یهودي، كان حوالي  ٢٢٠.٠٠٠ومن بین . المستوطنات
سرعت حكومة أبل السلام، وبینما كان الوسطاء الأمریكیین یستعدون للعمل على صیغة الأرض مقا ٨ .وحده ١٩٩١ثلاثة مواقع جدیدة في عام 

الخطة الوطنیة النموذجیة (ومع تسلحه بخطة نموذجیة شاملة جیدة . العمل الجدیدة في تنفیذ الحملة الإسرائیلیة الرامیة إلى خلق حقائق على الأرض
نحن : "رابیناسحق سرائیلي، مستوطن خلال السنوات الخمسة القادمة، أعلن رئیس الوزراء الإ ١٤٠.٠٠٠، الرامیة إلى إضافة )٣١الشاملة رقم 

  ٩."نسیطر على المنطقة ولن نتحرك قید أنملة


